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 الباب الثالث

 محمد علي الصابوني وصفوة التفاسير

لته في وكيف رح ، ومن شيوخهفي هذا الباب سيبين الباحث ما هو محمد علي الصابوني

 مؤلفاته. في هذا الباب العلم، وسيبين أيضا

 ورحلتهمحمد علي الصابوني حياته  .أ

 حياة الشيخ محمد علي الصابوني .1

م ولد محمد علي الصابوني في سوريا في مدينة حلب  1829\ه 1347في سنة 

(Aleppo)97 وكان الصابوني في أسرة عريقة بالعلم، ووالده وهو من أحد العلماء الكبير في مدينة .

لصابوني وهو من أحد والآن الشيخ محمد علي ا99حلب. إسمه الكامل محمد علي بن جميل الصابوني.

 الأساتذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وعمره فى هذه العام سبعة وثمانون سنة.

 دراسته .2

                                                             

ي، افة ولإرشاد الإسلًم)دون المكان: وزرة الثق المفسرون حياتهم ومنهجهمالسيد محمد علي إيازي، 97 
 .527ه (  1414

ؤسسة الرسالة، )بيروت: م إتجاهات التفسير فى العصر الرابعفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، 99
1887 )446. 
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لشيخ جميل، يد والده ا تلقى محمد علي الصابوني علوم العربية والفرائض وعلوم الدين على

لي الصابوني لمحمد عن فى الكتّاب وأكمل حفظه فى الثناوية وهو فى سن مبكرة. وكان وحفظ القرءا

دراسة على كبار علماء سوريا منذ نعومة أظفاره فهو قد نشأ محبا للعلم، راغبا فى تلقيه على الشيوخ 

 الأجلًء. وقد كان من أبرز شيوخه:

 أ(. فضيلة الشيخ محمد نجيب سراج عالم الشهباء )درس على يديه التفسير والحديث(.

 يديه الفقه الحنفي في الخسرية(. ب(. فضيلة الشيخ أحمد الشماع )درس على

 فضيلة الشيخ محمد سعيد الإدلبي.ج(. 

 فضيلة الشيخ راغب الطباخ )شيخه في التاريخ(.د(. 

ه(. فضيلة الشيخ محمد نجيب خياطة شيخ القراء. وغيرهم من العلماء والشيوخ الأفاضل 

 98.د والبيوتفى ذلك العصر، وكان يحضر دروسا خاصة على أيدي بعض الشيوخ فى المساج

تلقى محمد علي الصابوني الدراسة النظامية فى المدارس الحكومية، ولما حصل على الشهادة 

الإبتدائية إنتسب ألى إعدادية وثانوية التجارية فدرس فيها سنة واحدة. ولما لم توافق ميوله العلمي 

دينة حلب مهجر الإعدادية التجارية وانتقل إلى الثانوية الشرعية التي كانت تسمى "الخسروية" فى 

وفيها درس الإعدادية والثانوية. وكانت دراسته فيها مزدوجة تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية 

                                                             
 .8(  2212، )دون المكان: دون النشر، بشائر الإسلًممجلة ، رابطة العلماء السورين98
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التي كانت تدرس فى وزارة المعارف، فقد كانت المواد الشرعية كلها من التفسير والحديث والفقه 

التاريخ ياء والجبر والهندسة و والأصول والفرائض وسائر العلوم الشرعية إلى جانب الكيمياء والفيز 

والجغرافيا واللغة الإنجليزية تدرس أيضا فيها. فكانت دراسته جامعة بين الدراسة الشرية والدراسة 

 82م . 1848العصرية، وقد تخرج فى الثانوية الشرعية فى سنة 

القاهرة ب ولما أنهى دراسته الثانوية بتفوق ابتعثته وزارة الأوقاف السوريا إلى الأزهار الشريف

م ، ثم أتم  1852على نفقتها للدراسة الجامعة، فحصل على شهادة كلية الشريعة منها بتفوق سنة 

م  فى الأزهار الشريف حاصلً على شهادة "العالمية فى  1854دراسته التخصص فتخرج فى سنة 

ادة هتخصص القضاء الشرعي". وكانت هذه الشهادة أعلى الشهادات فى ذلك العصر، وهي تعدل ش

 81الدكتور حاليا، وقد نالها بتفوق وامتياز.

رجع بعد دراسته فى مصر ألى بلده )سوريا( فعين أستاذا لمادة الثقافة الإسلًمية فى ثانويات 

م . وانتدب  1862م  إلى سنة  1855حلب ودور المعلمين، وبقي فى التدريس ثماني سنوات منذ سنة 

الدراسات عارا من وزارة التربية فى سوريا للتدريس بكلية الشريعة و إلى المملكة العربية السعودية أستاذا م

الإسلًمية وكلية التربية بالجامعة بمكة المكرمة. وكان على رأس البعثة السوريا إلى المملكة فى ذلك 

ذه المدة ه وتخرج على يديه أساتذة الجامعة فيالوقت، فدرس فيها ما يقارب ثمانية وعشرين عاما 

 الطويلة.

                                                             
 .8...، الإسلًمبشائر مجلة ، رابطة العلماء السورين82
 .12 ( 2212، )دون المكان: دون النشر، بشائر الإسلًممجلة ، رابطة العلماء السورين81
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ظرا لنشاطه العلمي فى البجث والتأليف فقد رأت جامعة أم القرى أن تسند إليه تحقيق ون

بعض كتب التراث الإسلًمي، فعين باحثا علميا فى مركز البحث العلمي وإحياء التراث العلمي. 

سنة  حاس المتوفى في" للإمام جعفر النمعاني القرآنفاشتغل فى تحقيق كتاب عظيم فى التفسير يسمى "

ه ، والمخطوطة نسخة فريدة فى العلم لايوجد لها ثانية. فقام بتحقيقها على الوجه الأكمل  339

بالإستعانة بالمراجع الكثيرة بين يديه من كتب التفسير واللغة والحديث وغيرها من الكتب التي اعتمد 

 عليها.

بحث ال وقد خرج الكتاب فى ستة أجزاء وطبع باسم جامعة أم القرى بمكة المكرمة مركز

العلمي وإحياء التراث وبعد ذلك انتقل الشيخ محمد علي الصابوني للعمل فى رابطة العالم الإسلًمي 

مستشارا فى هيئة الإعجاز العلمي فى القرآن والسنة وبقي فيها عدة سنوات قبل أن يفرغ للتأليف 

 82والبحث العلمي.

ضى القرى بمكة المكرمة بعد أن مولايزال الشيخ محمد علي الصابوني إلى الآن فى جامعة أم 

 فيها ثمان وعشرين سنة ما بين التدريس والتأليف.

 مؤلفاته .3

                                                             
 .11 ( 2212، )دون المكان: دون النشر، بشائر الإسلًممجلة ، رابطة العلماء السورين82
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صفوة التفاسير، ومن كنوز السنة،  :83مؤلفات محمد علي الصابوني كثير، ومن مؤلفاته هي

 ير ابن كثير، وقبس منفسن، ومختصر تالأحكام، والتبيان فى علوم القرءا ئع البيان فى تفسير آياترواو 

 ن، وتنوير الأذهان من تفسير روح البيان.نور القرءا

 الثناء إليه .4

قال فضيلة الشيخ عبد الله الخياط خطيب المسجد الحرام والمستشار بوازرة المعارف السعودية 

ي الصابوني أن فضيلة الشيخ محمد عل نبيان تفسير آيات الأحكام من القرءاتفسير روائع الفى مقدمة 

غني عن التعريف لنشاطه البارز فى حقل العلم والمعرفة، فهو ينتهز الفرصة ويسابق الزمن فى إخراج  

ن من بينها  كا كتب علمية هادية هادفة نافعة هي نتيجة الدراسات الطويلة والبحث والإستقصاء.

ف أيضا وهو فى مجلدين ضخمين هما من خير ما أل كتابه الذي نقدمه اليوم لطلًب العلم بل العلماء

فى هذا الباب على ما رأي ذلك لأنها جمعا بين التأليف القديم من حيث غزارة المادة وخصب الفكرة، 

 84وبين التأليف الجديد من حيث العرض والتنسيق وسهولة الأسلوب.

 صفوة التفاسير .ب

                                                             
مي، ولإرشاد الإسلً ، )دون المكان: وزرة الثقافةالمفسرون حياتهم ومنهجهمإيازي،  عليمحمد  السيد83

 .529ه (  1414
 .6خ( ، )بيروت: المكتبة العصرية، دون التاريروائع البيان تفسير آيات القرآنمحمد علي الصابوني، 84
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يها التفاسير لمحمد علي الصابوني التي فوفي هذه المناسبة، بدأ الباحث عن كلًم صفوة 

إستعمل علم المناسبة في تنظيمه، وقال محمد علي الصابوني: مكثت في تأليفه خمس سنين وانتهيت 

 سيبين الباحث عن هذا الكتاب إختصارا. 85ه. 1389في عام 

 التعريف العام .1

أثور ع بين المن، كما جاء فى عنوان الكتاب: جامفسير موجز، شامل لجميع آيات القرءات

والمعقول مستمد من أوثق كتب التفسير كالطبري والكشاف والآلوسي وابن كثير والبحر المحيط وغيرها 

 86بأسلوب ميسر وتنظيم حديث مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية.

قال المؤلف فى مقدمة تفسيره فى بيان غرضه من تأليف الكتاب: "وإذا كان المسلم قد اضطرته 

ا  يا ليشغل وقته فى تحصيل معاشه وضاقت أيامه عن الرجوع إلى تفسير الكبيرة التي خدم بها أسلًفنالدن

كتاب الله تعالى تبيانا وتفصيلً لآياته. فإن من واجب العلماء اليوم أن يبذلوا جهدهم ليتيسر فهمه 

إن يبرزوا مافى و ولا تطويل ولا تعقيد ولا تكلف،  علي الناس بأسلوب واضح وبيان ناصح لاحشو فيه

لى إ القرآن من روعة الإعجاز والبيان بما يتفق روح الحديث ويلبي حاجة الشباب المثقف المتعطش

ن الكريم. ولم أجد تفسيرا لكتاب الله رغم الحاجة أليه والسؤال عنه التزود من علوم ومعارف القرءا

                                                             
 .5 (2221، الجزء الأول )القاهرة: دار النشر، صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 85
مي، ولإرشاد الإسلً المكان: وزرة الثقافة، )دون المفسرون حياتهم ومنهجهمإيازي،  عليالسيد محمد 86

 .529ه (  1414
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 "صفوة التفاسير" الكريم. وقد أسميت كتابيورغبتهم فيه، فعزمت علي القيام بهذا العمل مستعينا بالله 

 87وذلك لأنه جامع لعيون ما فى التفسير الكبيرة المفصلة مع الإختصار والترتيب والوضوح والبيان".

 منهجه .2

قد سلك المؤلف لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي: بدأ باسم السورة وبيان إجمالي لها 

 ناسبة بين الآيات السابقات والآيات الاحقة، ثم اللغة معوتوضيح مقاصدها الأساسية، ثم بيان الم

بيان الإشتقاق اللغوي والشواهد العربية وذكر سبب النزول، ثم ورد فى التفسير والبلًغة والفوائد 

 89واللطائف المربوطة بالأية.

فعلي هذا، كان منه  محمد علي الصابوني فى صفوة التفاسير جمع مافى التفسير بين المنقول 

ن النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصحابة والتابعين من كتب أهل السنة والجماعة وجمع المعقول ع

بأسلوب واضح وطريقة حديثة سهلة، ومن مميزاته ذكر خلًصة المقاصد الأساسية لها وإختيار التفسير 

 88من أمهات كتب التفسير التي هي مرجع عام.

                                                             
، )دون المكان: وزرة الثقافة ولإرشاد الإسلًمي، المفسرون حياتهم ومنهجهمإيازي،  عليالسيد محمد 87

( 2221لمحمد علي الصابوني، )القاهرة: دار النشر:  كتاب صفوة التفاسير. وأنظر المقدمة فى 528ه (  1414
15 . 

، )دون المكان: وزرة الثقافة ولإرشاد الإسلًمي، المفسرون حياتهم ومنهجهمإيازي،  عليالسيد محمد 89
 .528ه (  1414

، )دون المكان: وزرة الثقافة ولإرشاد الإسلًمي، المفسرون حياتهم ومنهجهمإيازي،  عليالسيد محمد 88
 .512ه (  1414
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يها تفسير التي سبق ذكرها مع الإشارة إلى أسماء مؤلفوكان إعتماد محمد علي الصابوني علي ال

أيضا، يذكر و م كان بمعنى الترجيح والتأدييد والرجوع إليها من دون مقارنة بينها، بل إختيار أقواله

 122الأحكام الفقهية بشكل موجز وإن كان له تفسير آخر مختص بأيات الأحكام.

ة قف الأشاعرة من أهل السنة كمسألة الرؤيوكان موقفه فى المباحث الكلًمية والإعتقادية مو 

والعرش وتفسير الكرسي وصفة الوجه والإستواء وغيرها من الموضوعات، وإن خالف فى كثير من 

إِلَى رَب ِّهَا ، ضِرةٌَ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَالموضوعات السلفية، وعلى سبيل المثال نقلت كلًمه فى ذيل أية: )

عالى أن الناس يؤثرون الدنيا ولذائذها الفانية علي الآخرة ومسراتها لما ذكر ت حيث قال:121(ناَظِرةٌَ 

الباقية، وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين: أبرار، وفجار والمعنى وجوه أهل 

السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة، من أثر النعيم، وبشاشة السرور عليها، كقوله تعالى }تَ عْرِفُ 

 ."}إلى رَب ِّهَا ناَظِرةٌَ{ أي تنظر إلى جلًل ربها، وتهيم في جماله وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعيم{في 

والمسترسل فى القراءة فى صفوة التفسير يرى بكل وضوح منه  مؤلفه فيه وكيف أن مؤلفه 

لًل خإلتزم بهذا المنه  من أول كتابه إلى آخره، ويتضح منه  محمد علي الصابوني فى تفسيره من 

النقاط التالية التي سطرها فى مقدمة تفسيره، فقال: "وقد سلكت لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب 

 122الآتي:

                                                             
، )دون المكان: وزرة الثقافة ولإرشاد الإسلًمي، مالمفسرون حياتهم ومنهجهإيازي،  عليالسيد محمد 122

 .512ه (  1414
 .23-22القرآن فى سورة القيامة: 121
 .15( 2221، )القاهرة: دار النشر: صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 122
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 أولا: بين يدي السورة، وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية.

 ثانيا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللًحقة.

 الإشتقاق اللغوي والشواهد العربية.ثالثا: اللغة مع بيان 

 رابعا: سبب النزول.

 .أية القرءان تفسيرخامسا: 

 سادسا: البلًغة.

 سابعا: الفوائد واللطائف.

فالخلًصة: هو تفسير توسط فيه المؤلف فى مسلكه العلمي، ليسهل فهمه علي طلبة العلم 

ضاحات جديدة جيدة مع العناية ببذل الجهد ليتيسر فهم كلًم بأسلوب مبسط وعبارات ميسرة وإي

123الله المجيد ببيان تحليلي تربوي.

                                                             
، )دون المكان: وزرة الثقافة ولإرشاد الإسلًمي، المفسرون حياتهم ومنهجهمإيازي،  عليالسيد محمد 123

 . 511ه (  1414




